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إذا كانــت شــبهة التســييس تلاحــق أحيانــاً جائــزة نوبــل في 
الأدب والاقتصــاد، فــإن جائــزة نوبــل للســلام تبــدو سياســية 
حتــى العظــم وإلى النخــاع، ســواء بحكــم مقصــد إنشــائها، أو 
الســجل التاريخــي لمــن حصلــوا عليهــا، أو طبيعــة القضايــا 
المرتبطــة بهــا، أو حتــى النقــاش والجدل الــذي يــدور حولها، 

والمعنــى الــذي تتركــه في نفــوس حائزيهــا ومــن حولهــم.

ــام،  ــذا الع ــلام ه ــل للس ــاءت نوب ــوال، ج ــذا المن ــى ه ع
ــكي  ــس بيالباتس ــلاروسي ألي ــارض البي ــت للمع ــي مُنح الت
ومنظمتــي “ميموريــال” الروســية العاملــة في مجــال حقــوق 
ــذي  ــة، ال ــة” الأوكراني ــات المدني ــز الحري ــان، و”مرك الإنس
ــهر،  ــة أش ــذ ثماني ــرة من ــرب الدائ ــاء الح ــراً أثن ــط كث نش

ــد. ــا بع ــع أوزاره ــم تض ول

السياسة تحكم:
ــن  ــلان ع ــبقت الإع ــي س ــيحات الت ــة الترش ــى بورص حت
الفائزيــن بجائــزة نوبــل للســلام 2022، التــي تبلــغ قيمتهــا 
عــرة ملايــن كورونــا أي مــا يــوازي مليــون دولار، كانــت 

ــن  ــة ب ــة المانح ــت اللجن ــاً، إذ فاضل ــة أيض ــة بالسياس حافل
343 مرشــحاً يتوزعــون عــى 251 فــرداً و92 منظمــة، 
ــرت  ــة، وإن انح ــات متفاوت ــة بدرج ــع السياس ــاس م تتم
المنافســة النهائيــة في عــدد محــدد مــن بينهــم بالطبــع مــن 

ــم. ــن فوزه أعُل

ــول  ــدور ح ــيحات ت ــت الترش ــن، كان ــلاف الفائزي وبخ
معارضــة بيلاروســية أخــرى، تعيــش في المنفــى، هــي 
ــف  ــجن، وق ــارض روسي س ــكايا، ومع ــفيتلانا تيخانوفس س
ــرض  ــن تع ــه، وح ــض علي ــت القب ــه وق ــى قدمي ــم ع العال
لمحاولــة تســميم هــو أليكــي نافالنــي، وكل منهمــا يغُضــب 
ــا  ــواء، بينم ــد س ــى ح ــية ع ــية والروس ــلطات البيلاروس الس

ــرب. ــديدة في الغ ــاوة ش ــان حف يلقي

ــا  ــرى منه ــيحات أخ ــارت ترش ــه س ــدرب نفس ــى ال وع
المفوضيــة الســامية لشــؤون اللاجئــن التابعــة للأمــم 
المتحــدة، والتــي بذلــت جهــداً ملموســاً في متابعــة المرديــن 
والمهجريــن والنازحــن مــن آثــار الحــروب في إثيوبيــا، 
والتمييــز والاضطهــاد الــذي تتعــرض لــه أقليــة الروهينجــا 
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ــار  ــا آث ــب توثيقه ــن، إلى جان ــور في الص ــار، والإيج في ميانم
ــا.  ــرة في أوكراني ــرب الدائ الح

وهنــاك أيضــاً المحكمــة الجنائيــة الدوليــة التــي تتخــذ من 
لاهــاي مقــراً لهــا، أو موقــع بيلينغــكات الاســتقصائي، الــذي 
يقــدم تقاريــر ودراســات دوريــة حــول مســائل دوليــة عــدة 
ــي  ــس الأوكران ــح الرئي ــن رش ــد م ــلام. ويوج ــق بالس تتعل
فولوديمــر زيلينســكي نفســه، لكــن اســتمرار الحــرب حتــى 

الآن قلــل فرصــه هــذه المــرة.

ــكلة  ــادي مش ــى تف ــن ع ــض إلى أن العامل ــال البع وم
“المنــاخ” أقــرب للفــوز، بفعــل اقــتراب عقــد مؤتمــره 
ــأسره،  ــم ب ــم العال ــة ته ــغلون بقضي ــم ينش ــدولي، ولكونه ال
ــا  ــة ومنه ــوال الطبيع ــب أح ــرة لتقل ــار المدم ــل الآث في ظ
ــي مــر  ــات والأعاصــر، وموجــة الحــر القاســية الت الفيضان
ــا  ــر حدوثه ــارس المنتظ ــع الق ــة الصقي ــم، وموج ــا العال به

ــتاء. ــل الش ــدوم فص ــع ق م

وكان هنــاك مــن يــردد أســماء أخــرى مثــل عالــم الطبيعة 
ــابة  ــويدية الش ــطة الس ــورو، والناش ــد أتينب ــي ديفي الريطان
غريتــا ثونــرغ، أو الحركــة التــي أسســتها وأســمتها “أيــام 

الجمعــة مــن أجــل المســتقبل” أو هــي والحركــة معــاً. 

وهنــاك مــن توقــع أن تســتمر الجائــزة في تعزيــز 
ــن  ــت لاثن ــن مُنح ــاضي ح ــام الم ــه الع ــذي اتبعت ــد ال التقلي
مــن المدافعــن عــن حريــة الصحافــة همــا الفلبينيــة ماريــا 
ريســا والــروسي دميــتري موراتــوف. وكان دافــع هــؤلاء هــو 
ــياسي  ــتبداد الس ــودة الاس ــرف، وع ــن المتط ــود اليم أن صع
ــدول،  ــن ال ــر م ــكرية إلى كث ــات العس ــمولية والانقلاب والش
ــل  ــة، ويجع ــة الإعلامي ــى الحري ــة ع ــاً قوي ــكل ضغط يش

ــديدين. ــاً ش ــفاً وتعنت ــون تعس ــا يواجه ــن فيه العامل

ــر  ــة أكث ــرار اللجن ــت ق ــيحات جعل ــذه الترش ــل ه ولع
صعوبــة هــذا العــام، فالمرشــحون المتأهلــون للقوائــم 
ــه،  ــة علي ــوز منطبق ــل شروط الف ــا يجع ــوا م ــة فعل النهائي
بالــغ  بــأسره  العالــم  في  والســياسي  الأمنــي  والوضــع 
ــارس  ــحن يم ــن المرش ــر، وكل م ــوده التوت ــة، ويس الصعوب
ــر، كل  ــذا التوت ــدة ه ــف ح ــن في تخفي ــب مع ــن جان دوراً م
ــي  ــياقات الت ــروف أو الس ــق الظ ــه، ووف ــدر طاقت ــى ق ع

ــا. ــل فيه يعم

ــددت  ــا تب ــان م ــات سرع ــات والتوقع ــذه التكهن ــن ه لك
حــن خــرج مديــر معهــد أوســلو لأبحــاث الســلام، هنريــك 
أوردال، ليــرح لإذاعــة “إن آر كــي”، بأنــه “مــن المحتمل أن 
نكــون أمــام جائــزة تشــر بطريقــة مــا باتجــاه أوكرانيــا”، 
ــزة  ــا أن الجائ ــلات رأى أصحابه ــع تحلي ــذا م ــقاً في ه متس
ليــس بوســعها أن تديــر ظهرهــا لأخطــر حــدث يــدور عــى 
ــيما  ــا، لاس ــرب في أوكراني ــو الح ــاً، ه ــب الأرض حالي كوك
ــآلات  ــا، والم ــب عليه ــي تترت ــيمة الت ــار الجس ــل الآث في ظ

ــتقبلاً. ــا مس ــت إليه ــن أن تنفل ــي يمك ــرة الت الخط

تأثيرات الحرب:
لعــل قــراءة الحيثيــات التــي اســتندت إليهــا اللجنــة - التــي 
ــي  ــذا الثلاث ــا ه ــي - في منحه ــان النرويج ــا الرلم يختاره
ومنظمــة  بيالباتســكي،  أليــس  البيــلاروسي  )المعــارض 
ــة في مجــال حقــوق الإنســان،  “ميموريــال” الروســية العامل
ــزة  ــة( جائ ــة” الأوكراني ــات المدني ــز الحري ــة “مرك ومنظم
عــام 2022، يؤكــد حضــور السياســة، ســواء بمعناهــا 
المرتبــط بالــراع حــول الســلطة، أو ذلــك المربــوط بالحــرب، 
ــة  ــية المفرط ــة السياس ــن الممارس ــاً م ــاً نوع ــا أيض باعتباره
في العنــف بشــتى أنواعــه الماديــة واللفظيــة والمعنويــة 
والرمزيــة. فمــن وجهــة نظــر اللجنــة فــإن الفائزيــن قامــوا 

ــي:  ــا ي بم

ــوق  ــة الحق ــلطة وحماي ــاد الس ــق في انتق ــززوا الح 1- ع
الأساســية للمواطنــن لســنوات عديــدة.

الحــرب  جرائــم  توثيــق  في  واضحــاً  جهــداً  بذلــوا   -2
ــلطة. ــتخدام الس ــاءة اس ــان وإس ــوق الإنس ــاكات حق وانته

الســلام  تعزيــز  في  المدنــي  المجتمــع  دور  أبــروزا   -3
مجالاتهــا. بشــتى  السياســية  والتنميــة  والديمقراطيــة 

ــانية،  ــم الإنس ــلاء القي ــل إع ــن أج ــل م ــتمروا في العم 4- اس
ــون. ــادئ القان ــلاء مب ــكرية، وإع ــة العس ــة النزع ومناهض

ــاق  ــت باتف ــد انته ــت ق ــة كان ــرب الأوكراني ــو أن الح ول
ســلام، كان مــن الطبيعــي أن يتــم الالتفــات إلى مــن صنعــوا 
ــد في  ــم تبتع ــة ل ــن اللجن ــزة، لك ــوا الجائ ــلام لينال ــذا الس ه
ــس  ــرف لي ــن ط ــرب م ــذه الح ــة ه ــن مناوش ــا ع قراره
بعيــداً، دون أن تهمــل قضيــة الديمقراطيــة وحقــوق الإنســان 
ــذه  ــر إلى ه ــرب ينظ ــار أن الغ ــى اعتب ــه، ع ــت نفس في الوق
ــن  ــن نظام ــة ب ــا منازل ــى أنه ــا، ع ــب منه ــرب، في جان الح

ــيا. ــمولي في روس ــا، وش ــي في أوكراني ديمقراط

ــغ  فالمعــارض البيــلاروسي أليــس بيالياتســكي، الــذي يبل
مــن العمــر ســتن عامــاً، يقبــع في الســجن حاليــاً مــن دون 
ــع”،  ــنا” أي “الربي ــز “فياس ــس مرك ــد أن أس ــة، بع محاكم
ــادات  ــه انتق ــان، ووج ــوق الإنس ــال حق ــل في مج ــذي يعم ال
لنظــام  العامــة،  الحريــات  مجــال  في  لاســيما  عنيفــة، 
ــذ  ــلاد من ــم الب ــذي يحك ــينكو، ال ــندر لوكاش ــس ألكس الرئي
ــي  ــرات الت ــكي في التظاه ــارك بيالياتس ــا ش ــام 1994. كم ع
ــب  ــه بالتلاع ــد اتهام ــينكو بع ــس لوكاش ــد الرئي ــت ض خرج
في نتائــج الانتخابــات العامــة، ومــد بيالياتســكي يــد العــون 
ــق  ــداً في توثي ــذل جه ــم، وب ــين وأسره ــن السياس إلى المعتقل
ــذي  ــل ال ــا، والتنكي ــوا له ــي تعرض ــب الت ــالات التعذي ح
لحــق ذويهــم، بــل وصــف حكــم لوكاشــينكو بأنــه “ســلطة 

ــلال”. احت
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ــا  ــا، م ــذا في حيثياته ــة إلى كل ه ــتندت اللجن ــد اس وق
يعكســه قــول رئيســتها بريــت ريــز أندرســن خــلال إعــلان 
النتائــج، إن “الســلطات حاولــت إســكات بيالياتســكي 
ــم  ــا، ل ــي واجهه ــات الت ــم الصعوب ــرر.. ورغ ــكل متك بش
ــل  ــن أج ــه م ــة، في معركت ــد أنمل ــع قي ــم يتراج ــلم، ول يستس
حقــوق الإنســان، والديمقراطيــة، بــل كــرس نفســه وحياتــه 
لدعمهــا، وطالــب بالتغيــر الســلمي في بــلاده”، عــلاوة 
بالطبــع عــى حصولــه عــى عــدة جوائــز مــن قبــل في مجــال 

ــان. ــوق الإنس حق

ويمثــل إعــلان فــوز غريــم لوكاشــينكو رســالة إلى الرئيس 
البيــلاوسي، وإشــارة في الوقــت نفســه إلى الحــرب في أوكرانيــا، 
ــن،  ــر بوت ــروسي فلاديم ــره ال ــف لنظ ــينكو حلي فلوكاش
ويفتــح أرض بــلاده للقيــام بقصــف لمواقــع عســكرية داخــل 
أوكرانيــا، والعبــور إلى أراضيهــا مــن قبــل وحــدات عســكرية 
روســية، بــل إنــه حشــد قواتــه عــى حــدود أوكرانيــا ليزيــد 
ــدد  ــكي، وه ــر زيلينس ــس فولوديم ــى الرئي ــط ع ــن الضغ م
ــن  ــراً م ــخر كث ــة، وس ــة في المعرك ــاركة الفعلي ــرات بالمش م
الظــروف القاســية التــي ســتمر بهــا أوروبــا خــلال الشــتاء 

القــادم نتيجــة انقطــاع إمــدادت الغــاز الــروسي عنهــا.

ــات  ــدم الجمعي ــن أق ــو م ــال” فه ــز “ميموري ــا مرك أم
ــيا  ــة في روس ــة والعام ــات الفردي ــن الحري ــع ع ــي تداف الت
ــه  ــدد أوج ــن، وع ــات بوت ــم سياس ــا هاج ــة، وطالم الاتحادي
ــوق  ــال حق ــيما في مج ــه لاس ــوب حكم ــي تش ــور الت القص
الإنســان، الأمــر الــذي يثــر حفيظــة الســلطات ضــده دومــاً. 

ــا  ــة” في أوكراني ــات المدني ــز الحري ــص “مرك ــدوره خ وب
ــا  ــا يراه ــق م ــرب في توثي ــدلاع الح ــذ ان ــده من ــب جه أغل

ــية  ــوات الروس ــم الق ــي يته ــان الت ــوق الإنس ــاكات لحق انته
ــرة  ــبه جزي ــة ش ــيما في منطق ــا، لاس ــا بارتكابه وحلفاءه
ــام  ــلطانها في ع ــت س ــكو تح ــا موس ــي ضمته ــرم الت الق
2014. واعتمــد المركــز في هــذا عــى شــهادات ميدانيــة 

ــة. ــار إعلامي وأخب

ــياسي  ــا الس ــويدية موقفه ــة الس ــف الأكاديمي ــم تخ ول
ــت:  ــن قال ــة، ح ــرب الأوكراني ــن بالح ــط الفائزي ــن رب م
“كرمنــا هــذا العــام ثلاثــة أبطــال بارزيــن لحقــوق الإنســان 
ــاورة؛  ــدول المتج ــلمي في ال ــش الس ــة والتعاي والديمقراطي

ــا”.  ــيا، وأوكراني ــيا، وروس بيلاروس

وعــى الرغــم مــن أن الجائــزة في شرطهــا الأســاسي 
يجــب أن تذهــب إلى مــن قامــوا بأكــر قــدر أو أفضــل عمــل 
للتآخــي بــن الأمــم، والحفــاظ عــى الســلام بالدعــوة إليــه أو 
ــل  ــه، وتعم ــروج ل ــرات ت ــلاق مؤتم ــات أو إط ــيس هيئ تأس
ــول  ــرة، دار ح ــذه الم ــة ه ــرار اللجن ــإن ق ــزه؛ ف ــى تعزي ع
الحــرب الدائــرة في أوكرانيــا، حامــلاً معــه إشــارات ومعانــي 

ــد. ــى أح ــى ع ــية لا تخف سياس

ختامــاً، لقــد توقــع البعــض أن تذهــب جائــزة نوبــل 
في الآداب إلى أي مــن أدبــاء أوكرانيــا الكبــار، كنــوع مــن 
دعــم كييــف، لكنهــا ذهبــت إلى الكاتبــة الفرنســية 
ــا  ــن طبقته ــاع ع ــادن في الدف ــم ته ــي ل ــو الت ــي أرن آن
ــة  ــة ويســاريتها الواضحــة، ونــاصرت القضي الاجتماعي
ــزة  ــه إلى جائ ــذا التوج ــة ه ــر اللجن ــطينية، لتدخ الفلس
ــاشرة  ــية المب ــاءات السياس ــم الإيح ــا بحك ــام، ربم الس
ــارق  ــع في مش ــا الجمي ــارف عليه ــا، وتع ــي تمثله الت

ــا. الأرض ومغاربه
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